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فلسفة الحيب بين العذرية وامثالية 
حيزية لابن قيطون والعقاب لكاتب ياسين نموذجين 


حميدة سليوة 
جامعة سكيكدة؛ الجزائر 
الملخص: 
يقدم المقال مقارنة بين شاعرين جزائريين الأول هو الشاعى الشعبي مد بن قيطون 
بقصيدته الشبيرة "حيزية"» والآخر هو كاتب ياسين بقصيدته الدرامية "العقاب"» وييحث في 
مسألة الحب ليس باعتبارها موضوعا لقصيدتي غزل وإمما بالنظر إلى الفلسفة التي ينطلق منها 
كاعر بعندما قدت عزم ١‏ المرأة. الخبوية فيزن فلسفة ,البق النضين رةه والعنانت 
عذرية عربية أم أنها مثالية أفلاطونية؟ ما هي الدلائل على كل رأي؟ ما هي المشتركات وكذا 
الاختلافات بين الشاعرين في مسألة الحب؟ وما هي مبررات التشابه والاختلاف؟ أما 
أهداف الدراسة فهي الوصول إلى حقيقة الحب الثالي الذي مع بين قصيدتي حيزية 
والعقاب» وتوضيح مظاهر تأثر الشاعرين بالنظرة التراثية العربية والغربية الأجنبية للعب. 
الكلمات الدالة: 
الحب العذري» حيزية» المرأة» الحب المثالي» الموازنة. 
مويه ناتاس 6 
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عع صهلةطمعغصنامء بعنده1 لمعل1 بمقصدم بترتمنة1 بعنده1 عتمم 
ه52 

يحتل الحب مكانا وأهمية بين الموضوعات الشخصية التي يحفل بها الأدب 
والقعز وهو تخاصة روحية خصن اد بها الإنسان» ومسألة مشتركة بين عدة علوم 
ا معرفية كالآادت والفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع... وغيرهاء 

مهم أكثر هو أن الحب ليس مجرد عاطفة بين رجل وامرأة؛ بل هو 

بؤْرة 01 3 باأروحي والواقي بالمتافرفي: يمثل الحب ثقافة جتمع وفلسفة 
خاصة قِ العلاقات الإشسانية» ولا حب أن تختلف نظرة العربي عن غيره إذا 
تعلق الأعى بالعلاقة بين المرأة والرجل؛ ويرجع الاختلاف إلى الفكر والتراث 
بكل نماذجه العلياء 

ستحاول في هذا المقال معالجة هذا الموضوع من خلال تمظهره في نصين 
جزائريين أحدهما شعر شعبي للشاعى ابن قيطون وهو "قصيدة حيزية" التي تعد 
زغزا لدي ى: الشكر:الفعى- اللذاري» :وقضيدة "المقانيا" لكاتب ناسين روهز 
شاعى كثرت حوله الأقوال والتصنيفات. فا حقيقة الحب الذي مع بين 
القصيدتين؟ هل هو عذري عر بي؟ أم مثالي أفلاطوني؟ وإلى أي فلسفة ينتمي 
ابن قيطون؛ ثم كاتب ياسين باعتبار أنه كاتب عالمي؟ وما هي الموتيفات الدالة على 
كل رأي؟ ثم ما دلالة تكزار الموضوع أو عدم تكراره؟ | 

وستيغاول الأخاطة ببده التساؤلات. وفق ‏ خطوات تبدأها محاولة التعرت 
على مفهوم الحب ني التراث العربي وتوضيح وجهة الاختلاف فيه عن ما هو في 
الثقافة الغربية» وصولا إلى الجانب التطبيقي الذي تتبع فيه الموضوع بين القصيدة 
الشعبية والقصيدة الفرنكوفونية» * ثم أهم التتائج والملااحظات. 
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نتوسل في هذه الدراسة المابج الموضوعاتي لقدرته على استيعاب للنصوص 
ومتاسيدة الأجزاء المقارتة: 

حاول الكثير من الأدياء والمفكرين العرب الإحاطة بمفهوم الحب» ووصل 
من الأغيية أن خخصضت: له وسائل: وسصتفات من اقرزهاة كات الزهزة :لان 
داود؛ وطوق المامة لابن حزم الأنداسي» وكاب الرياض لمرزباني» ومنازل 
الأحباب» واعتلال اقرب للذرائطي » ومصارع العشاق لجعفر بن أحمد السراج» 
ورسالة في العشق لابن سينا إخل. 

ويعد "طوق الخامة" أشبر الكتب التى نظرت لحب في التراث العربي؛ 
وفيه .يعترف ابن حزم بأن معاني الحب لجلالتها صعبت من أن توصف» وأن 
الناس أطالوا وأكثروا القول في ماهيته» أما هو فيقول: "والذي أذهب إليه أنه 
الاك اذام النفوس المقسومة في هذه الحايقة في صل عنصرها الرفيع... 
وكل ذلك معلوم بالفطرة في العوان تصرف الإنسان وزوجه فيسكن إيها والله 

ع وجل يقول: "هو الذي خلمَكٌ من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن 

إلهها" ومحبة العشق لا علة فيها إلا ما ذكرنا من اتصال النفوس"(1) 

يلاحظ في كلام ابن حزم التركيز على الملامح الروحية والنفسية لعب 
والابتعاد عن علاقة الشبوة أو ما له علاقة بالجسد» فتعتبر العفة على هذا أول 
صفة يعصف بها الحب إذا أراد أن يحافظ على روحيته. 

يدل الاستشهاد على تأثر صاحب القول بالوازع الديني والأخلاقي بداية 
باقتباس من القرآن؛ قال جل وعلا: "هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل 
منها زوجها ليسكن إليها"(2) فالحمب حسب ما جاء في الآية الكريمة فطري في 
النفس الإنسانية» ثم الأخذ من الحديث الشريف الذي يقول: "الأرواح جنود 
مجندة ما تعارف منها اتخلف وما تناكر منبا اختلف"؛ ويوضم هذا الثقافة الدينية 
الكبيرة المستوعبة في كّاب طوق المامة التى تعكس أولا ثقافة صاحب الاب 
وهو الإمام الفقيه ثم ثقافة العصر أي السياق الاجتماعي السائد (القرن العاشر 
للميلاد) وشيوع النزعة الدينية التي سنت جموعة ضوابط قننت من خلالها العلاقة 
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كم المراة والرجن» 

ولا يخفى على القارئ تأثر ابن حزم بالفلسفة اليونانية في قوله: اتصال 
النفوس المقسومة» ما يجعله يتقاطع مع الأساطير اليونانية القائلة باتقسام النفس 
إلى شطرين وأن كل شطر إذا ما التقى بنظيره حدث الحب. 

وقين :من الغانة الكيزة الى عناها الوم لك لبا له أن اللي بسحن 
به في الثقافة العربية والإسلامية من حيث هو مشاعى سامية وتوافق بين النفوس 
خاصة إذا قرن بالزواج. 

يقر ابن حزم بعد ذلك بان للحب علامات واعراضء أما العلامات هي: 
"اوها إدمان النظر والعين باب النفس الشارع وهي المنقبة عن سرائرها والمعبرة 
عن ضمائرها والمعبرة من بواطنها... ومنها الإقبال بالحديث فا يكاد يقبل على 
سوى محبوبه ولو تعمد غير ذلك"7)؛ يعبر ابن حزم الأندلسي في قوله هذا عن 
دور اجمال في توليد امحبة بين النفوس» ويبدو من خلال قوله أن الحب عاطفة 
إنسانية يتغلب فيها ال هوى على العقل» حت ليبدو احبوب معبودا من طرف محبه 
وبق أن بلنى: أعزاننا ‏ >الاضطزات. والاتفقال قاد والمرضن: والسياد 
وغيرهاء لكنه يصر على ضرورة الوفاء بين المحبين مهما كان المحب جافيا أو بعيداء 
ويستنكر الجهر بالحب ويحيذ السرية. 

وحتى نتبين الاختلاف بين النظرة العربية والنظرة الغربية في مسأل الحب 
سناجأً إلى تفحص بعض الآراء في هذه القضية مع أن المنظرين الغربيين القدامى 
فيها كثر أمثال أفلاطون وأريسطوفان وأوفيد ودائق والقديس برنار... وغيرهم. 

نكتفى هنا برأي أفلاطون فى كابه "المأدبة" حيث يذكر فيه أن الحب أحد 
مف الكلة الى بوي" قوننيا بن وغناد# زا وض أذ كن اشع أجل اند 
وليس 0 شىء آخرء وقد جاء في الأساطير الإغريقية أنه: "كان هناك إله 
اسمه (805) الذي هو بمثابة تشخيص لتلك القوة الجبارة التي ترغم الناس على 
الحب والعشق والبحث عن التواصل» الواحد مع الآخر"). وباعتبار أن 
الميثواوجيا الإغريقية مرحلة مبمة في فهم الثقافة الأوروبية بمكن القول بأن 
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مفهوم الحب الغربي ناتج عن هذه الأساطير التي عرفت في أشعار سافو 
ويوربيدا س٠‏ 1 

وقد وصف هذا الإله بالطيش والجنون والشهوة الجامحة» وقرن بافروديت 
آلمة الحب وابمال التى مثلت رقة الحب وهدوءه. 

ويتاخص تصور أفلاطون لحب من خلال قكرة الارتقاء بالحب أي "تأكيد 
الصلة بين الحب والمعرفة» فالحب عند أفلاطون هو صيرورة المعرفة المتحركة, 
المنتقلة من 1 ا فلسفة الحب عند أفلاطون ترتتي بصورة عضوية 
إلى علم الجال"0)50 تبدو واضحة صلة الحمب عند أفلاطون بالمعرفة وابجمال 
والارتقاء من حب الجسد إلى حب النفس ثم حب المعرفة وابجمال وهما أسعى» 
وف هذا تقديس لحب من خلال تقرس المعرقة واخال :وهو قرت للعادة مئه 
لحب البشري خاصة إذا ربط بالزهد والروحية حتى ليجوز القول إنه حب 
ملاتكى. 

أما الشاعى اللاتيني أوفيد (43 ق.م-18م) الذي خلف ثلاث رسائل هي 
في الحب وفن الحب والشقاء في الحب؛ وهي عبارة عن مفرية ما كتب في 
الموضوع آنذاك» ثم يتحدث الشاعى عن تجاربه الشخصية وأخيرا يقدم نصاٌ 
وارشادات لمن يريد أن يتخلص من الحب» يقول أوفيد في مسألة الحب والزواج: 
"لا حب بين الزوج وزوجته وأن خير من بتخذ الرجل من خليلة زوجة شخص 
الكو 

م الاختلاف العميق بين النظرة العربية والأخرى الغربية في مسألة 

بين الرجل والمرأة؛ حيث تعد الثقافة العربية الحب بين الزوج والزوجة 

0 أنواع الحب حتى أن الشارع وضع كل القوانين من أجل الربط الشرعي 
بين المحبين» والحب بين الأزواج هو الحب الوحيد غير المذكر في العرف والتقليد 
العربي» أما في ثقافة الآخر وثمثل لما بأوفيد ثم الكنيسة من بعده والتي رأث أن 
أي علاقة عاطفية بين الزوج والزوجة تؤدي إلى تغييب العقل؛ والحب على هذا 
الاعتبار مجرد انفعال يجب التخلص منه» وهكذا فالحب في الثقافة الغربية إما 
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عاطفة مثالية بل إِلهية تقترب من التعبد وتبتعد عن ما هو إنساني» واما علاقة 
سرية خارج إطار الزواج. 
1 - حيزية والعمّاب: 

اشتبر مد بن قيطون بقصيدة "حيزية" التي تحكي قصة حيزية بوعكاز بنت 
لغ إن اليا روث :ها سيد رهن :فيه حب ,بلقت نيال لقن كثرة 
الروايات وتضاربباء وهما من قبيلة الذوادوة أحد بطون رياح من بي هلال» 
وتقول القصة أن سعيدا كان بتيما وقد عاش منذ الطفولة في كنف عمه أحمد بن 
الباي» فتربى مع حيزية في بيت واحد وولد الحب بينهما إلى حين كبراء لكن 
الموت ل يمهلهما حتى يبنا بحبيما؛ إذ توفيت حيزية وترح الروايات أن موتها غير 
طبيعي» وبأن والدها عرف بالعلاقة التى كانت بينهما وكان رجلا شديدا فوعد 
روعي لحن احره وانغرت عرزية حي لا تخضع لقرار والدهاء أما سعيد 
فقد تاه في الصحراء» وابن قيطون من المعاصرين لحيزية وسعيد وكانت قصيدته 
سببا في شبرة هذه القصة. 

تنشأ قصة حب بين سعيد وحيزية» ومن المعروض أن الأعراف تمنع زواج 
الرجل من المرأة الى يريدها إذا كان هذا الرجل هائما بباء وببذا تعمل العادات 
والتقاليد (مرسل) على التفريق بين الحبيبين» من خلال الأب أحمد بن الباي 
(فاعل) الذي يقوم بإنجازات نتلخص في التخطيط من أجل تزويج حيزية 
(المرسل إليه) من رجل لا تريده (المساعد)؛ حتى في وجود سعيد الذي لا 
يرضى بالقرار (المعارض)» لكن رد فعل سلبي» وكذلك هو رد فعل حيزية؛ التي 
ترخ لقرار والدها فتقبل الزواج التقليدي الذي دبره لحاء وبهذا يصطدم الحب 
بمشكلة الأعراف التي حملته كل إثم وعارء ما أدى به ببذه القصة إلى نباية 
مأشافيةة ارك 

امتزج الغزل بالرثاء في قصيدة حيزية ومما بميزها أنها كتبت في امرأة ميتة» 
وهو نوع مثالي من الحب. 

إيعود هذا الحب المثاللي للظهور عند كاتب ياسين في قصيدة العقاب. وقد 
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جمعت كاتب ياسين علاقة قوية بالشعر الشعبى خلال اشتغاله في الصحافة 
ااقرار ايورية" مايق:1949 إل 1950 صول»ها كن أرئق ى هذا العآن: 
"بد جه نالفو التق حت لدم واوجم مده اخعراء يدي | تقولا يي افروم 
كاديري» محمد بلخير» عبد الله بن خيرونة» وقصيدة قبائلية لبى محند» والقصيدة 
الشبيرة جمال حيزية» قصائد كاتب .ياسين بعد زمن طويل منها سترجع. بعض 
الأبيات هذا ما نجده في قصيدة العقّاب عام 77"1959), 

وتتخذ القصة عند كاتب ياسين مسارا آخر» فهى قصة حب بين زوجين 
وهما الأخضر ونمة» بموت الأخضر وتحاق روحه في السماء على شكل عقاب؛ 
فالطرف المفرق بينهما هو الموت كن نمة من أثر هذه الصدمة جنون الثورة» 
ا فيعود الحبيبان ل ليلتقيا ومع الموت بين روحبهما. 

ما القاء بين الحبييين فلا يتم إلا عبر محنة الموت المعبر إلى غير اموت 
(الحلود)» فيتحقق لقاء اخر: فوت الاخضر ل يعن نماية القصة إذ انه وضع 
أولي؛ تتبعه جُموعة من الجارات (عودة العقاب)» يقوم بها الفاعل الاخضر» 
تحفيز من الأجداد (المرسل)» ثم تقدم نمة (المرسل إليه) نفسها للعقاب (أي 
موت) ما يؤدي إلى استعادة التوازن ويتحقق لقا اح 

وهنا يظهر الفرق بين القصتين؛ حب حيزية وسعيد وان كان عذريا فهو 
فال وقوبل بالمنع أولا ثم الموت» وهو إعلان عن عجز وفشل» ولا يدي هذا 
إلى أي 0 

أما ة قصة العقاب فهي قصة رمرية تعد عدا خزيدا الال فيا الأخضر 
ونمة والمدلول الشعب والوطن وكل موت يتعرض له عاشق الجزائر هو إعادة 
بعت شيك لطن الى الذي الا حورت »روك ترق ل رقو بولاف" لديل 
لهذه الحبيبة؛ والسر في هذا الحلود هو ذاك الحب الكبير الشبيه بالعبادة. 

أول ما يغثير الانتباه في موضوع الحب من خلال هاتين القصيدتين هو أنه 
ليس عذريا عفيفا فقط» بل يتجاوز حدود العفة إلى المثالية لهذا سميناه بالمثالي. 
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2 - الحب المثالي: 

لا يقتصر الفرق بين حضارتين على الاختلاف في اللغة والمعتقد 
والإنجازات» إنه .يضم العلاقات الاجتماعية والضوابط التي تحكمهاء 5 هي 
الخال مع العلاقة رجل/امرأة التي تتحدد في الجتمع العربي من خلال الزواج 
والحب بهذا الترتيب» فالحب الوحيد المباح في العرف العربي هو حب الزوجين» 
أما الحب العذري فهو عاطفة عظيمة ظهرت في قصيدة حيزية عبر عدة موتيفات 
أولاهاء الفكرة السامية للعب: يصل الحب فكرة سامية» تصدق فيه المشاعى فقط 
وتسمو وترق» هكذا كانت مشاعى ابن قيطون الذي يعادل "سعيد"؛ يقول(8) 


خطفت عملي وراح مصبوغة2 الألماح 


يفت الناس الملاح زادتى كية 
تجعل اوعة الفراق سعيدا بتجاوز العشق إلى الجنون» قبل أن يصبح هذا 


أسوي خيل الشليل يمة- شاو الليل 


هذا حب أمثيل 2 في أختي طب دوايا 

فتتتحول حيزية من مجرد امرأة محبوبة إلى رمن في امال والعفة» لهذا لا 
ينقطع سعيد عن محبتها حتى بعد موتهاء لأنها تبقى في الذاكرة اجلميلة والمحتشمة» 
وافية الضرفة: 

عراسي تلان عن ابح عي افر عاد زا جاص إن ترسيخ 
الأخلاق الرفيعة» فيرخ الشاعى في قصيدته لحذه القم ثما يدل على الارتياط 
العميق باجماعة. 

تقودنا هذه الجزئية إلى جزئية أخرى هي العفة: يرفض العرف العربي فكرة 
علاقة بين رجل وامرأة إن لم تكن ضمن إطار الزواج» لهذا فإن وجدت علاقات 
دون الزواج تشترط الأعراف العفة» خاصة فيما يتعلق بالمرأة فهي تعادل شرف 
الماعة وكرامتباء ومن هذه القيمة الأخلاقية شاعت في البيئة العربية قصص 
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العشاق العذريين واشتبروا بحب عفيف طاهرء وبمظهر في قصيدة ابن 
قيطون (10): 
وا حاف مغلقين والبارود ينين 
الأزرق :ينا جيك ساحة حيزية 
ينكر أن المودج مغلق مما يعنى الفصل بين الجنسين في قبيلة الحبيبين 
لا تخرج من هودجها حتى في حالة الرحلة» ما يعني أن العلاقة كانت روحية ولم 
تكن جسدية» لهذا يعترف الشاعى فى كل أبيات القصيدة بنبل هذه الحبيبة 
وطهارتباء فهو يجعلها مرة سيدة للنساء (رايسة الغيد)» وأخرى نمة (الضواية) 
في سعوها وصعوبة إدرا كها. 
وتعتبر كمة "أختى" التى تواترت في كامل القصيدة دليلا على طهر الحب 
يقول ابن قيطون(11): 
ف اق عا زاف فيا .مق :. الدنيا 
يوحي هذا بأن العلاقة ل نتجاوز الحدود الأخلاقية والعرفية» فلا تسمى 
العشيقة أختا كا هو معروف. 
ارتبطت العفة وهي من اداب الحب» في الذهنية العربية بالإثم والعار لهذا 
سنت اجماعة هذا الشرط الذي يجب أن يتوفر في كل علاقة حب بين امرأة 
ورجل» ا أكد عليه المنظرون لفلسفة الحب عند العرب؛ فلا مكان للغاية 
الجنسية في علاقة الحب العذري. 
ومن الموتيفات التي عرف بها الحب العذري العربي كذلكء اللحضوع التام 
للمحبوب: يعتقد المحب بأن العاطفة اتجاه امحبوبة تسيطر عليه» وبأنها السيدة وهو 
اللحادم» يقول بن قيطون (12): 
تحوس في المروج 2 بخلاخيل تسوج 
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عقل منها يروج قلي 2 وعضايا 
الرجل في التقاليد العربية هو ا محب والساعي في طلب المحبوبة» ويعتبر 
الوفاء للمحبوبة والإعلاء من شأنها من ,رم الطبع ومن مواصفات الفارس 
العربي» حتى وان كنت العلاقة تسير في اتجاه واحد» ومن مظاهر اللحضوع 
للمحبوب أن المحب دائم التفكير بمن يحب» يقول ابن قيطون/3): 
عفكر ١‏ فيك0 يا أختي غير أنتيا 
يسيطر الحب على العاشق فلا يفكر إلا في معشوقته» فهي تملا خيالاته 
وتصوراته» فتنتابه حالات قلق وياس وهي من اعراض الحب المرضية. 
أعرافل انل المرضية ندى. هد ة الكسان «المخيب: إلى ,القلق روالفيك 
وزفا :ريه ارش :قر مالع جروج انا: 
داروها في أكفان بنت غلي الشأن 
زادتي حمان 2 سخي وأعضايا 
يصاب العاشق بالتوتر والمرض إذا فارق حبيبه أما إذا كان الفراق فراق 
الموت فالمصاب أعظمء لوعة الحب والكتمان والانفصال الأبدي» مما يولد آثارا 
جسدية قد تكون حمى أو إغماء على حد تعبير الشاعى الشعبي؛ يقول (15): 
أسعيد في هواك 2 ماعادش يلقاك 
كي ييتفكر سماك 2 تاتيه غمايا 
يحكى سعيد أن تذكر حيزية يؤدي به إلى الإغماء» كأن هذا الحب استلاب 
يؤدي به إلى افتقاد الإحساس بالعالم» فلا إشعر إلا بحبهء هذا ما يوهمه بانعدام 
التوازن في غياب المحبوب» بل يصل به الأمى إلى اعتقاد أن الحب يودي 


4 


0 


منهم روحي فنات الاثنين رزايا 
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توعى إلى 'الحن أنه سق أو قرت هق شلدة اتبمة«وهذا ترك دكن 
قصص الحب العذري العربي لخميعها تنتبى بمأساة الموت أو الجنون أو 
الاكتئاب أو حت الانتحار» ويظهر أن هذا الحب وإن كان مثاليا وحلما جميلا 
تيدف من خلاله اجماعة إلى ترسيخ قي معينة وي المقابل الردع عن سلوكات 
معينة ترى أنها غير أخلاقية وغير رفيعة» فإنه يفتقر إلى الإشباع العاطفي ولا 
حمق أي توازن من الناحية الاجتماعية والنفسية» وتبقى حيزية حلما مستحيلا 
نامرأة مستحيلة. 

بتجل هذا الموضوع عند كاتب ياسين في الفكرة السامية للحبء يقول الشاعر 
في قصيدة العقاب: 
"ولا يكون محب 
الع او ل ا 
الفكرة السامية عن الحي"(17), 

تعبر العلاقة مع المرأة الوطن حب مستحيل ما كان ليتحقق» وأفضل 

يقة هي التخلي عنه وفي الاستسلام له في الوقت نفسه حتى يصبح الحب 

علاقة إنسانية سامية. 

وهي الفكرة نفسها الواردة في قصيدة ابن قيطون مع تغير أطراف العلاقة؛ 
من عاشق بانس إلى عقاب قاتل ومفترس اختطف روح حبيبته ليضمها إلى 
روحه في عالم الأرواح» الفكرة السامية لحب هي نفسها الحب العذري (ثابت)» 
وهو خاصة تميز الغذل قِ الشعر الشعبى الجزائري بها ومثالنا عنه قصيدة حيزية» 
يزداد تقديس الشاعى لحب في قصيدة العقاب فيقول: 
“يوان الل 
وهو في حد ذاته عبادة"(19). 

ينبي الحب في الثقافة العربية على الاحترام والإخلاص والوفاء بين 
الأزواج وليس على العبادة» وهو نوع من التصوف في الحب؛ يرفع فيه المحب من 
شأن المرأة المحبوبة حي تصل العاطفة حدود التعبد» ونتجت هذه فكرة الوافدة 
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على مجتمعنا عن أفكار يونانية وأفكار أفلاطونية قدس فيها الحب وعبد» وأخرى 
مسيحية؛ فقد عرفت في الشعر التروبادوري حين انصرف الشعراء "عن التغنى 
بالفينيق الرجل بوالرأة إن يد السيدة المدراء ىق مدا أو غزليات ل فيا 
العذراء محل السيدة المعشوقة في أغاني الحب"(17). 

يتجاوز الحب في هذه الخحالة العذرية إلى العبادة» فلا يصح في حالة المرأة 
غير العادية (الالحة) إلا العبادة» وهي الفكرة التى استعارها كاتب ياسين لمزجها 
بالعناضير الغرية الوروفة: بلحط تير تمرعفاك اتنب المداى افبعد أ كان مكال 
عند ابن قيطون أي لا نظير له» أصبح عبادة مع كاتب ياسين والعبادة أسعى 
درجة» يعزى التبدل إلى تغير الأزمنة والثقافات خاصة وأن كاتب ياسين مطلع 
على الأدب الأجنبي وقصص الحب الأفلاطوني» فامجتمع المسلم لا يقر بالعبادة 
إلا لله عن وجل. 

الحب عند كاتب ياسين مستحيل» وقد يكون ناتم عن تجربة شخصية 
عاشباء ملأت كانه لفعاته تخذها رمزا في إبداعه» وعن هذه التجربة بتحدث أحد 
المقربين منه: "حب نمة بالنسبة إلى ياسين هو بداية الحب» ولك يعيش ويلتزم 
بقضاياء ويلتزم أيضا مع نمة» كان عليه أن يسحب العلاقة الحسية والشبوانية 
تتجاوزه حتى حبيبته» هذا التجاوز هوء أولا الشعر والمسرح والرواية» وثانيا هو 
سسا 

حرر كاتب ياسين الحب من هواجس الحب العادي وجعله عاطفة 
إنسانية؟ تجاوز بها عشق الرجل لمرأة إلى ما هو أسمى» وخخم رمن الحبيبة 
ليستوعب الوطن وحلت الجزائر محلها» وتضافر هذا مع ثمط آخر حلت فيه 
الأم/الوطن محل الحبيبة» لذا فالحب لما وحدها لا يوفي حق امرأة بكل هذا 
الحجمء بل الحب السامي والعبادة معاء أما تكرار الموضوع فهو يدل على هيمنته في 
المجتمع الجزائري وتعلقه بالموروثات النفسية. 

ومن بين الموتيفات التى ظهرت في نص العقاب» الحشمة: وهي واحدة 
من اطي راك القت رميق المقانت اع أنه المت سمه فتدول: 
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"هل شوشت على حشمتها (110©105م 58) 
يعن جر ع1 

يضع هذا العقاب العاشق القارئ في حيرة» هل المرأة حية أم ميتة؟ لكنه 
يقر في الحالتين بأنبا عفيفة» وهي واحدة من الصفات التي يحبذها الرجل العربي 
بوه ومن مكارم الأخلاق» وقد كيفها الشاعى مع موضوعه فعبرت عن 
المراة الميتة التي ظلت حية» الطهارة. يقول: 
مودس قبل 
قريب من طهارة 
الشركي"( (22), 

عد لكام عرد قري معاي عن لاخر ار 
كثل صاحبته عفيفة ومحتشمة» وتأخذ الطهارة دلالة دينية حسية ومعنوية» 
ويكون الجسد الأنقوي طاهرا إذا لم يعرف العلاقة الجنسية المحرمة» وربما قصد 
بها الشاعى امرأته المستحيلة التى وإن بدت في غير هذا النص ثيبا فقد ظلت 
علازاة 1 )هيديا أحد يديل أن الوضفه بالمذراء توا ف القصيدة خاسة ذا 
نظرنا إلى البعد الرمزي لهذه المعشوقة التي تعادل الحبيبة الوطن والعذراء رغم 
الاستعمار والاغتصابات؛ وفي هذا تقديس من الشاعى للهرأة المذكورة (نمة). 

إخفاء امم المحبوبة: استخدم كاتب ياسين أكثر من كنية ليعبر عن المرأة 
التي يحبها متجنبا أن يذكر اسعهاء وهذه من عادات الغزل العربي "استخدام الكنية 
لإخفاء هوية المحبوبة"(23), يدخل هذا في باب مراعاة الذوق العام» والتزام 
السرية والكتمان في الحب» وقد تمظهرت هذه الخاصية عند الشاعى في قوله: 
مقيد من طرف اعرأة غير معروفة"(24), 

يبدو أن للشاعى من وراء إخفاء هوية المحبوبة غرضا ماء ألييست معروفة؟ 
وهي نمة (المرأة/المتوحشة)» إنه بهذا يزيد من هالة الغموض التي تحيط بباء 
والغرض الفني لا يتعارض مع الغرض الإيديواوجي» فهي غير معروفة للناس أما 


يك 
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هو فيعرفها إنها امرأة بحجم وطن» تقيده بحبها وتفرض عليه التفاني من أجلها. 
يقول كذلك: 
اهزه الجهواة 
الشبيرة من قبلي أنا وحدي"(25), 

وظف الشاعس ير من لقب للبيبته بداية بالميتة» العذراء» الحارسة 
المزاوغة البعلاة "شق الجهولة الشيرة وكل :هذا اتخرض: عل "بترلية الخبوية مق 
ناحية هو أَضمن لاسقرارية الحب» ومن جهة أنسب امو الفكرة وتجريدها وبالتالي 
ابتعادها عن السطحية. 

من الأوصاف التي نتصف ببا العاطفة عند كاتب ياسين أنها دون علاج» 
وهذا ما يذكر بما اتصف به الحب في حيزية» أعراض الحب المرضية. يقول: 
"دوار البحر 
دوار الجو 
دوار الحب 
هو من غير علاج"[76), ِ 

يدي ا:لحضوع التام للمحبوب إلى الإحساس باعراض مرضية» أما إذا 
كانه" المرأة باجم الرمزي لنجمة» فالحب لا علاج ومتعذر الشفاء منه» وإن 
ظهرت على المحب العافية. ويقول أيضا: 
"من عشيقين 
عون ال 

يظهر التشابه مع صفات الحب العذري» فالمحب العربي كثيرا ما تنتابه 
عالآت حاط وقلق ترفته با ريسن الأس الذى اسبيهر له ايفن 

يمثل الحب مظهرا للتقاليد الثقافية ويبرز قيمة اجتماعية خاصة إشعب دون 
أخر» ويظهر أن كلا الشاعرين متأثر بالنظرة العربية إلى الحب والتي اجتبدت 

من أجل تعظيم العلاقة وجل /أعراة! 3 علاقة حب مثالي وعفيف وسري» 

وهذا بتأثير من الوازع الديثي الذي سن قوانينه من أجل امع الشرعي بين المحب 
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وا محبوب» وبتأثير الأعراف التي تعد تعتبر الحب غير السري مجلبة للعار. 

وتكشفت في كلا النصين 0 والعقاب) الملا الروحية والنفسية 
للعاطفة السامية» في مقابل الابتعاد عن الغاية الجسدية وهذا ما يدفعنا إلى 
الاستنتاج بأن الحب عند كليهبما (شاعى قديم وخر حديث) ارتبط بنزعة صوفية 
زات عر ضاة" الله والمزق 09 ووضعة ,اععازا الكدايه النامة» ويدل هذا عل أن 
الحب العذري هو حلم اجتماعي وأخلاقي ما قٍ الزات العربية مغل الدين 
والعادات» وقصص العشاق العذريين والحسيين» وقد نتدخل عناصر أجدية وان 
كان هذا المؤثر ضعيفا لانغلاق البيئة العربية قديماء لكن الفرق الملاحظ بين 
الشاعرين هو أن الحب عند بن قيطون مكبوت ومأساوي وملء بالحرمان» أما 
عند كاتب ياسين فهو خالد ومنتصر ولا نباية له وهذا يعزى للوضعية التي يتخذها 
الشاعى من المحبوبة» أي الفرق بين اعرأة واقعية (حيزية) ره خيالية رمزية 
(نمة/الجزائر) . 

التأثير الأجنبى وارد في حالة كاتب ياسين» لكن المؤثر العربي أسبق ثقافيا 
تتعلقه بالموروقات الماعية والأمماط: العليا: 


ال هوامش 
00 حزم 5207 طوق المامة في الألفة والألاف» مكتبة عرفة» دمث مشق» ص 6-5. 
ِ- الأعراف» الآية 189. 
3 - ابن حزم: طوق احمامة» ص 11-10. 
4 - فياتشيسلاف شستاكوف: الإيروس والثقافة» فلسفة الحب والفن الأوروبي» ترحمة عيون 
السود (نزار)» دار المدى للثقافة والنشر» دمشق 22010 ص 16. 
5 - فيااشيسلاف شستاكوف: المصدر السابق» ص 35. 
6 - همد إسماعيل الموافي: الطرويادور... والحب الرفيع مشكلة 2 التعريب» جلة عالم الفو, 
الكويتء المجلد 11» العدد الثالث» أكتوبر-نوفير 1980» ص 123. 
ع1 ت215؟ 222 عتاعصةا عل عصذطءة خطع ممم عنتتكطهة:ة1]! هآ : 0تتممعة عستاعنوعة[ - 7 


5 .م ,1.2 ,1986 2١21215‏ ,لتاكتاطناظ ,عماعه؟ اعند] عل كد 
8 - محمد بن قيطون: حيزية» ضمن توفيق ومان: أنطولوجيا صوت المكبوت في الشعر الملحون» 
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منشورات المكتبة الوطنية» الجزائر 2007» ص 17. 
9- المرجع نفسه» ص 21. 
0 - المرجع نفسه» ص 15. 
1 - المرجع نفسه» ص 19. 
2 - المرجع نفسه» ص 15. 
3 - المرجع نفسه» ص 18. 
4 - المرجع نفسه» ص 17. 
15 - ا مرجع نفسه» ص 22. 
6 - المرجع نفسه» ص 19. 
نال 8016055 ,دع للتهة265مع2 5ع علءمعء ع1 ,7210111 عنآ : عمتعولا طعنهر - 17 
.164 .م ,1994 21215 ,التتاع5 
1ط - 18 
9 - همد إسماعيل الموائي: الطرويادور... والحب الرفيع » ص 115. 
0 - عمر الختار شعلال: كاتب ياسين الرجل الحر» ترجمة بوحميدي حمد» دار القصبة للنشرء 
الجزائر 2007 ص 51. 
.0 .2 راك .مه : عمتعدلا طغغد] - 21 
- 22 
3 - همد إسماعيل الموافي: المرجع السابق» ص 115. 
.0 .2 راك .مه : عمتعدلا طغغم] - 24 
.م ,.ك1ط1 - 25 
.7 .م ,.14ط1 - 26 
14 - 27 


11111 

1 8017 عط" - * 

17 دا كلطكوتامط كمعد طاناجا-1ج 12 2060111ط1اه1'-[ى :11همط15 7<201تستمجان/! ,آكة81115- لم - 1 
0 ,3 *8 ,7.11 ,أنه كتنكا تعلط -21 سمالت غدلله د11 ,مكمه 

عل كدء ع1 ,؟15هة؟1222 عتاعطةا ع0 عصتطاة خطع 222 ع ه16 هآ :عسصتاعناوعة[ ,ممعم - 2 
.6 23215 ,15110[طنا2 ,عمتعولا اعغي] 

بة لمعه 21-1177 وطدكلة21-1/1 غةتتطمصد/طا ,121332 :لعتصقطه1/1ا ,ضناماتن© صعظ - 3 
.7 تناع ع آمر 
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فلسفة الحب بين العذرية والمثالية حيزية والعقاب نموذجين 


13 طعغو]1) نط -[ة لنازه-عة عملعهدل؟ طاأعغم] جممغط1[ه21-1 ععتمم0 ب,لملقمطن - 4 
.7 ع5 1خ ,801025 طلدطاندت ,لعتصقطه]8 1لتتصطنامظ توط لع12كمم رزععطتا 1 
22214224 ةلاحلاه 772 وك[ن دادح 2 ومسستقصممط 1د وككه!:' :51 [ملسكدله مسححدط 2م16 - 5 
.55 ,81019 

مه 5م82 5ه تتطمهدمالتطم عغط]!') بودكقوقطا اه 79 متعستحلى :داوعطعهر؟ ,«معلمأوعط5 - 6 
.0 5نء0(32235آ ,21-1203 عنة0آ 21-50 صتحزن)“ عقعتاط برط 264 [قصهم ,(امتخ ممعم مختاط 
بلتناء5 تاك كطم6تلظ روعللتد1865مع2 5ع علءمعءه ع1 ,1لامغتته؟ ع[ :علدا ,عماعولا - 7 
4 123115 


د توه داجتتج» 
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